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 الملخص
السودان في الحقبة التي تولى فيها غوردون مناصب إدارية في إن هذا البحث يسعى لدراسة 

, ومن ثم شخصية غوردون باشا وحياته من خلال التعرف السودان لثلاثة مرات على التوالي

والتعرف ,  1876ـ 1874عن فترة حكمه للمنطقة الإستوائية في الجنوب بين عامي  التحدث

يلي ذلك الحديث عن فترة  ,أعماله في ميادين الكشوف الجغرافية والحد من تجارة الرقيقعلى 

, 1880,حتى  العام  1877حكمداريته لعموم لسودان, والتي استغرقت الفترة الممتدة من عام 

افحة تجارة الرقيق, فضلًا عن مواجهته للحركات الإنفصالية, ومحاولته وفيها استمر في مك

الاتفاق مع الحبشة حول قضية الحدود بين السودان والحبشة, ليختمم البحث بآخر عمل قام به 

 غوردون في حياته ألا وهو عملية إخلاء السودان من المصريين والأجانب, وتركه لأهله.
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Abstract 
This research seeks to study Sudan in the era in which Gordon held 

administrative positions in Sudan three times in a row by identifying the 

personality and life of Gordon Pasha, and then talking about his period of 

rule in the Equatoria region in the south between the years 1874-1876, and 

learning about his works in the fields of geographical exploration. And 

limiting the slave trade. This is followed by talk about the period of his rule 

over the whole of Sudan, which lasted from 1877 until 1880, during which 

he continued to combat the slave trade, in addition to his confrontation of 

separatist movements, and his attempt to reach an agreement with Abyssinia 

on the issue of the border between Sudan and Abyssinia. To conclude the 

research with the last work that Gordon carried out in his life, which was the 

process of evacuating Sudan from Egyptians and foreigners, and leaving it to 

its people. 
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 مقدمةال

كــان عنـدما غـوردون باشـا دوراً كبيـراً فـي تـاريخ السـودان, إذ عـرف الســودان حكـم غـوردون فـي ثـلاث هيئـات حاكمـة, أولهـا  لعـب

(, وفيهـــا قـــام 1876ــــ 1874لمديريـــة خـــط الإســـتواء علـــى مـــدار ثـــلاث ســـنوات  حكـــم غـــوردون متمركـــزاً فـــي الجنـــوب إذ كـــان حاكمـــاً 

ن لــم  غــوردون بمــد حــدود الحكــم المصــرل جنوبــاً علــى منــاطق واســعة, وكــذلك كــان لــه محــاولات فــي القضــاء علــى تجــارة الرقيــق, وا 

 كان أمراً لا بأس فيه. العبيد تجارلقضاء عليها, فإن الحد من نشاط يتمكن من ا

لى  1877السودان خلال الأعوام  اً فيحكمدار  دورهة الثانية التي جسدها غورودن في السودان فكانت أما الصور  , وفيها 1880وا 

 حكمداره. بما أنهكان يسعى غورودن إلى إخماد تجارة الرقيق, والمحافظة على أمن السودان واستقراره, وذلك أمر طبيعي 

ذه المـرة فـي مهمـة عسـكرية تجلـت فـي رغبـة كـل مـن إنكلتـرا ومصـر فـي جـلاء , وهـ1884ليعود غوردون باشا إلى السودان عـام 

 . من أهداف البحث:وحامياتها عن السودان, في أعقاب الثورة المهدية وامتداداتها الواسعة والمتسارعة ارعاياه

 .حياة غوردون باشا بشكل شامل وموجزتسليط الضوء على  .1

 .في مديرية خط الإستواء, ومدى إلتزامه بأوامر الحكومة المصرية ماقام به غوردونتسليط الضوء على  .2

 أعمال غوردون في السودان خلال حكمداريته, وهل فعلًا كان مخلصاً لما كلف به.تسليط الضوء على  .3

 .سير عملية الإخلاء, ومدى نجاح أو فشل غوردون في تنفيذهاتسليط الضوء على  .4

  إشكالية البحث:

يدور محور الإشكالية حول أعمال غوردون في السودان, حيث عدها البعض أنها كانت صادقة فـي سـبيل السـودان والسـودانيين 

بأنه كان يسـعى وأنه ضحى بحياته في سبيل نزعته الإنسانية لدرجة صنفه الإنكليز من ضمن القيديسين, بينما هناك رأل آخر قائل 

بقصد الضـرر, ولمـا كـان علـى المـؤري أن يلتـزم الموضـوعية فـي دراسـة القضـايا التاريخيـة, فقـد لمصلحة بلاده بما يضر السودانيين 

 حقيقة.بنتائج أقرب إلى الجميع هذه الجوانب بشكل حيادل للخروج وجب تناول 
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علـى  الاعتمـاداعتمد الباحث على منهجية البحث التحليلي, المعتمدة على الوثـائق بشـكل أساسـي, إضـافة إلـى  :منهج البحث

 وأيضاً المنهج الوصفي. موضوعي, بما يخدم موضوع البحث, أبرز المصادر والمراجع المتوفرة وأهمها, وتحليلها بشكل

ــة (. تــاريخ مصــر فــي عهــد الخــديول اســماعيل باشــا. القــاهرة: 2012الأيــوبي, إليــاس دراســة اشــتملت علــى  :الدراســات المرجعي

تلـك وفيه تحدث الكاتب عن عصر إسماعيل في كافة أحداثه وقضاياه, سواءاً تلـك التـي جـرت فـي مصـر و  .مصر. مؤسسة هنداول

 السودان.التي جرت في 

 . مصـر. الهيئـة العامـة للكتـاب.1879ــ 1863(. كشوف مصر الإفريقية في عهـد الخـديول إسـماعيل 1999خلاف. عبد العليم 

ر بها إسماعيل في أعالي النيل الأبيض وسواحل البحر الأحمـر وخلـيج عـدن وسـاحل وقد اختص بدراسة الكشوات الجغرافية التي أم

 الصومال وغرب السودان.

جوانـب مــن أعمـال غـوردون فـي الســودان بمـا يخـدم أهــداف  تتناولـأن هـذه الدراســات التشـابه بـين هـذه الدراســات وهـذه الدارسـة, 

: كشــوفات جغرافيــة, مكافحــة الــرق, قمــع وبشــكل كامــل ن بشــكل خــاصأعمــال غــوردو بينمــا هــذه الدراســة اكتفــت بدراســة المــؤلفين, 

 .التمردات الداخلية, ومحاولة حل الخلاف مع الحبشة, ومحاولة إخلاء السودان

 التمهيد:

تقع دولة السودان في الجزء الشمالي الشرقي من القارة الإفريقية, وفي الحقبة التـي تناولهـا البحـث أطلـق مصـطلو السـودان علـى 

ــبلاد الواقعــة إلــى الجنــوب مــن الصــحراء العربيــة الكبــرى اســم الســودانكامــل  , وقــد ميــز المؤرخــون الجــزء المعنــي بالدراســة باســم 1ال

, لوقوع هذا الجزء من البلاد تحت السيطرة المصرية, حيث خضعت تلك البلاد تدريجياً للحكم المصـرل بـدءاً مـن 2السودان المصرل

, وتوالــت بعــدها الحمــلات إلــى أن 3فيــه محمــد علــي باشــا حملــة إلــى ســنار بقيــادة ابنــه إســماعيلوهــو العــام الــذل أطلــق  1820العــام 

                                                           
1
 .13ص:  . المكتب الإسلامي. 2. ط(. السودان1981شاكر, محمود   

2
 .14(. السودان المصرل ومطامع السياسة البريطانية. مصر. مؤسسة هنداول. ص: 2013بركات, داوود   

3
مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية. الجفلة: الجزائر. . 1821(. حملة محمد علي باشا على السودان 2020زناتي, عامر   

 .373ص:  .1. ع: 12جامعة زيان عاشور. مج: 
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شمالًا وحتى مدخل بحيرة  1ميل من أسوان 1650رت حدود السودان المصرل في عهد الخديول إسماعيل وامتدت على مساحة استق

شـرقاً وحتـى الحـدود الغربيـة لمملكـة ميل من مصـوع  1400و 1200, وعلى مساحة مقدرة ما بين 2فكتوريا نيانزا في الجنوب الشرقي

 .3دارفور غرباً 

لقـب  ـ والخـديولبـأمر مـن السـلطان العثمـاني  1867وأصـبو خـديوياً عـام  1863اعتلـى سـدة الحكـم عـام  الـذلإسماعيل باشـا و 

تضـاهي بعظمتهـا الـدول الأوروبيـة, لنهـوض بمصـر وجعلهـا دولـة عظمـى ل, قـد تميـز عهـده بمحاولاتـه ـ فارسـي يعنـي الأميـر العظـيم

تلك الاصلاحات التي لـم تكـن , 4لذلك أجرى عدة اصلاحات استهدفت مختلف مرافق الدولة من إدارية وقضائية وتعليمية واقتصادية

نكل5لتستوعبها الخزينة المصرية المثقلة بالديون منذ عهد سلفه سعيد باشا تـرا لاتمـام , مما أجبر اسماعيل على الاقتراض من فرنسا وا 

الهيمنــة علــى مصــر, لمــا لموقــع مصــر مــن أهميــة  فــيمشــروعه الإصــلاحي, فأوجــد بــذلك مــدخلًا لإنكلتــرا التــي كانــت تنــافس فرنســا 

ترا أل فرصة للتدخل في , ومنذ ذلك الوقت لم تدخر إنكل1869بعد افتتاح قناة السويس عام بالنسبة لخطوط التجارة العالمية لاسيما 

 .6حتلالهالامهيداً صرية تالشؤون الم

 :التعريف بتشارلز غوردون-أولا 

خلال القرن التاسع عشر الميلادل, وهو بريطـاني الجنسـية والمولـد, إذ الإنكليز يعد غوردون من أبرز الساسة والقادة العسكريين 

1833كــانون الثــاني  28البريطانيــة فـي  (Woolwich)ولـد فــي مدينــة ووليــت 
, ينحــدر مــن أســرة عسـكرية أبــاً عــن جــد, فجــده وليــام 7

                                                           
1
 .45.الخرطوم: السودان. دار عزة. ص: 1. تر: محمد المصطفى حسن. ط(. المهدية والسودان المصرل2009ونجت   

2
 .13(, ص: 2013بركات.   

3
 .45(, ص: 2009ونجت.   

4
 .232ـ  230مؤسسة هنداول. ص: (. تاريخ مصر من الفتو العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر. مصر. 2017الإسكندرل, حسن, عمر, سليم   

5
 .219(, ص: 2017الإسكندرل, حسن.   

6
(. الاحتلال البريطاني لمصر والسودان والإيطالي لليبيا. محاضرة ألقيت في كلية التربية للعلوم الإنسانية. قسم الجغرافيا. مادة 2022ـ 2021خليفة, علي   

 تاريخ الوطن العربي الحديث.
7
 Korzak. B(1973). Charles Gorge Gordon Evolution Of A British Hero. Greensboro. A Thesis Submitted to The 

Faculty of the Graduate School at The University of North Carolina at Greensboro in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Degree Master of Arts. P: 9. 
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, 1كـان مجنـداً فـي الجـي  البريطـاني, وأحـد المشـاركين فـي حـرب السـبع سـنوات (William Augustus Gordon)غوردون أغسطس

رتـب إلـى أن , وقـد ترقـى بال2, الـذل عمـل مفتشـاً فـي قطـاع الإدارة والنقـل(William Henry)وقد أورث مهنته هـذه لإبنـه وليـام هنـرل

 .3وصل إلى رتبة فريق

, (Elizabeth Enderby)كـان غـوردون الابـن التاسـع مـن أصـل إحـدى عشـر ولـداو لكـل مـن وليـام هنـرل وزوجتـه إليزابيـث إنـدربي

, اختــار غــوردون أن يســلك 4بالتجــارة وصــيد الحيتــان عملــتوبـين أســرة والــده التــي انخرطــت فــي المجــال العســكرل وأســرة والدتــه التــي 

 والده وجده  غوردون. طريق

التحـق بأكاديميـة  1848عـام ال, وفـي (Touron Grammar School)انتسـب إلـى مدرسـة  1843عـام الفـي سـن العاشـرة أل فـي 

 راتـه فـي وضـع الخطـط العسـكريةا, وخلال هـذه الأعـوام أثبـت غـوردون مه 6 1852, إلى أن تخرج منها في عام 5ووليت  العسكرية

 , وهذا ما جعله قائداً فذاً في المستقبل.7ئط الجغرافية بدقةالدفاعية, ورسم الخراو 

, ثـم رقــي إلـى رتبــة مـلازم أول عــام  م, وتــم 1854وبعـد تخرجــه مباشـرة تــم تعيينـة فــي كتيبـة المهندســين الملكيـين برتبــة مـلازم ثــان 

, (Chatham)مؤسسة الهندسة فـي تشـاثامالاستعانة به لتدريس وتدريب الطلاب في كل من أكاديمية ووليت , الأكاديمية الملكية, و 

ة , وتــم تكليفــه بمســو خطــوط الأعــداء وبنــاء الملاجــ  الشــتوي1855فــي حــرب القــرم عــام  الإنكليــزلثــم لــم يلبــث أن التحــق بــالجي  

 .8للحلفاء

                                                           
1
 Butler. W(1889). Charles Gorge Gordon. London. MacmillanAnd CO. P: 9.  

2
 Korzak.(1973). P: 9. 

3
 Butler.(1889). P: 9.  

4
 Korzak.(1973). P: 9. 

5
 Korzak.(1973). P: 10. 

6
 Butler.(1889). P: 12.  

7
 Korzak.(1973). P: 10. 

8
 Korzak.(1973). P: 10- 12. 
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1859وبعد ترقيه لرتبة نقيب عام 
لمنـدلع منـذ ا 2للمشـاركة فـي قمـع تمـرد تـايبين  1860, تم استدعاء غوردون إلى الصـين عـام 1

1864عام  , ولما نجو في إخماده1850 العام
صارل عسكر, لتنتهي مهمتـه فـي الصـين, فاتخـذ لقب خلع عليه إمبراطور الصين  3

ل أسس للإشراف على الملاحـة ذ, وأصبو ممثلًا لبريطانيا في القومسيون الدولي ال4موطنه, حيث ترفع إلى رتبة كولونيلطريقه إلى 

فرنســا ,روســيا ,الدولــة العثمانيــة, بروســيا, وســردينيا, إلــى أن اســتدعته الحكومــة  :جانــب ممثلــين عــن كــل مــنفــي نهــر الــدانوب إلــى 

  كما سيرد عنه بشكل مفصل. 1874, عام 5لمصرية ليكون مديراً لخط الإستواءا

مختلــف تفرعاتهــا: التخطــيط, ورســم الخــرائط,  فــيوزبــدة القــول أن غــوردون كــان العســكرل الشــامل الــذل أجــاد النــواحي العســكرية 

 والقتالية, وأخيراً التدريبية.

ن غـوردون كـان كونـه عسـكرياً فـذاً فإنـه كـان دبلوماسـياً فـذاً أيضـاً, وممـثلًا لـبلاده فـي الهيئـات الدوليـة, ممـا يـوحي بـأ وفضلَا عـن

 . وهذاما سيثبته البحث أو ينفيهورجل عصره, رجل إنكلترا الأول 

 :1876ـ 1874غوردون مديراا لخط الإستواء  -ثانياا 

ترافق تعيين غوردون مديراً على  خط الاستواء مع حقبة تصاعد النزعة المصرية التوسعية باتجاه الجنوب الإفريقـي التـي شـهدها 

مسـاحات إفريقيـا علـى الخـديول للإسـراع فـي مـد نفـوذه علـى المنـاطق  حـول, حيـث فـرض التنـافس الـدولي 6لعصر الخديول اسماعي

التــي تحتضــن مجــرى النيــل بغيــة توحيــدها تحــت لــواء الســيادة المصــرية, خشــية وقوعهــا فــي بــراثن إحــدى الــدول الأوروبيــة المتنافســة, 

                                                           
1
 Korzak.(1973). P: 13. 

2
 .144. ص:  (. السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية. مصر. مؤسسة هنداول. الجزء الأول2012حسين ,عبد الله    

3
امعة أسيوط. (: جودة الحكم في النظم غير الديمقراطية النظام الصيني نموذجاً. قسم العلوم السياسية والإدارة العامة. كلية التجارة. ج2022أبو زيد, أحمد  

 .226مصر. ص: 
4
 .144(, الجزء الأول. ص: 2012حسين.   

5
. الإسكندرية. مصر. مطبعة العدل. الجزء الأول. 1889إلى  1869(. تاريخ مديرية خط الإستواء من فتحها إلى ضياعها من سنة 1937طوسون, عمر   

 .107ص: 
6
 .17. مصر. الهيئة العامة للكتاب. ص: 1879ـ 1863لخديول إسماعيل ( . كشوف مصر الإفريقية في عهد ا1999خلاف. عبد العليم   
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رســال الفريقيــا عــن طريــق زرع الكيانــات التجاريــة و زايــدت وتيــرة النشــاط الأوروبــي فــي إحيــث ت بعثــات الكشــفية التبشــيرية, بحجــة زرع ا 

 .1حضارة في بقاع إفريقيا المتخلفةبذور ال

بناءً عليه دخل الخديول إسماعيل مضمار التنافس متذرعاً بالحجج الأوروبية نفسـها ألا وهـي تمـدين المنـاطق الإسـتوائية وطبعهـا 

 .3القمع وقوة السلاحبعيداً عن مناطق محاباة سكان تلك ال, على أن يتم ذلك عن طريق 2بالطابع المصرل المتقدم

وهنا كان على الخديول أن يحسن اختيار القائد الموكل بتنفيذ هذه المهام, ولما كان اسماعيل بصدد مشروع نهضـول لـن تغطيـه 

تعيـين قائـد  فـيمضمار المنافسة مع دول أوروبا على تلك المناطق, فقد وجـد  بشكل معلنالخزينة المصرية, وفي الوقت نفسه دخل 

وقــد نجــو فــي , 4قتراض المزيــد مــن الأمــوال منهــالــه بــا تأييــد تلــك الــدول, بمــا يســمو ماينشــده مــن اســتقطابأوروبــي لخــط الإســتواء 

إذ صـــرح رجـــالات أوروبـــا بأهليـــة مصـــر لإدارة المنـــاطق الإســـتوائية, ومثـــال علـــى ذلـــك ماجـــاء علـــى لســـان صـــموئيل  مســـاعيه تلـــك

ومصـر  عـن طريـق إنشـاء حكومـة فيهـا,يكـون  تمـدين إفريقيـة الواقعـة علـى النيـلماعيلية: إن ه الإسـفـي كتابـ (Samuel Baker)بيكـر

: بالنظر إلى أحوال السودان ماقبـل السـيطرة المصـرية (Suzzara)كما صرح سوتزارا هي الدولة الكف  لتسلم قيادة حركة التمدن فيها,

 .5من همجية فإن خضوعها لمصر يعد خطوة على طريق التقدم

أحـد رجالاتهـا  ولما كانت إنكلترا الأكثر تدخلًا في شـؤون الدولـة المصـرية وأكثرهـا سـطوة, فقـد وقـع اختيـار الخـديول عليهـا ليسـتلم

 .7, الذل فشل في مهمته, ليخلفه الجنرال غوردون6(1873ـ 1869 فاختارت بادئ الأمر صموئيل بيكرقيادة تلك الحملات, 

تفويضـاً بتعيـين غـوردون الخـديول نوبـار باشـا  فمنوعلى غوردون بعد ترشيو الساسة الإنكليز له, الحكومة المصرية اختيار وقع 

فــي الســفارة البريطانيــة فــي الأســتانة  1872, وبالفعــل قابــل نوبــار باشــا الجنــرال غــوردون فــي أيلــول 1مــديراً لخــط الإســتواء خلفــاً لبيكــر
                                                           

1
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5
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 .11(. الجزء الأول. ص: 1937طوسون.  6
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بأنـه سـيقبل هـذه المهمـة إذا وافقـت  1873اء, فجـاء رده خـلال شـهر تمـوز وعرض عليه رغبة الخديول في تسلمه مديرية خط الإستو 

 .2ده على ذلكحكومة بلا

علـى الخـديول أن تكـون مديريـة خـط الإسـتواء مسـتقلة فـي شـؤونها عـن  إنكلتـراوبرجوع الخديول لحكومـة جلالـة الملكـة, اشـترطت 

القرارت المناسبة في الوقت المناسـب,  كون قادراً على اتخاذيحكمدارية السودان, وأن يعطى غوردون صلاحيات الحاكم, وذلك لكي 

 .3ي كل شيء, وهذا بدوره سيعرقل غوردون في أداء مهامهإذ أن تبعيته لحكمدار السودان ستفرض الرجوع إليه ف

 , فأصدر فرماناً يقضي بتقسيم السودان إلى قسمين: إنكلترامن تنفيذ رغبات  وبالتالي لم يجد الخديول بداً 

 ., عاصمتها الخرطوممناطق حكم إسماعيل أيوب باشا حكمدار السودان, تمتد من الشلال حتى فاشودة .1

 .4, عاصمتها غندكورومناطق حكم غوردون وتمتد من جنوب فاشودة وحتى أقصاها .2

المهمـة براتـب سـنول ذه وبالتالي تحقق لإنكلترا ما أرادت, أما غوردون فلم يكن له سوى شرط واحد وهو الراتب, إذ رهن تسلمه له

مــع ســلفه بيكــر الــذل كــان  بالمقارنــةزهيــداً جــداً كــان المبلــ  الــذل طلبــه غــوردون  أنجنيــه, فوافــق الخــديول مــن فــوره إذ  مقــادره ألفــي

 . 5يتقاضى عشرة آلاف جنيه

وهنــاك أعطــاه , 6لتســلم مهامــه 1874ســافر غــوردون إلــى القــاهرة فـي شــباط وقبــل شـرط غــوردون  بعـدما أرضــى الخــديول إنكلتــراو 

ومن , 7حاكماً لمديرية خط الإستواء إسماعيل التعليمات المطلوبة منه, وأنعم عليه برتبة فريق في الجي  المصرل فضلًا عن تعيينه

                                                                                                                                                                                                 
1
 .15(. دولة المهدية من وجهة نظر مؤري سوفييتي ترجمة: هنرل رياض. بيروت ـ لبنان. دار الجيل. ص: 1994سمرنوف, سيرجي   

2
 .107(. الجزء الأول. ص: 1937طوسون.   

3
 . 64(, ص: 1999خلاف.   

4
 .107(. الجزء الأول. ص: 1937طوسون   

5
 .108(. الجزء الأول. ص: 1937طوسون   

6
 .16(, ص: 1994سمرنوف.    

7
 .155(, ص: 2012حسين.   
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وصل الخرطوم فـي آذار , وقد مصطحباً معه تسعة من القادة ألاوروبيين لتعيينهم في أرفع المناصبثم سافر غوردون إلى السودان 

1874
1. 

الخطــوات التــي اتخــذها غــوردون منــذ عــرض عليــه نوبــار باشــا حكــم منطقــة خــط الإســتواء علــى أن غــوردون كــان يضــع فــي تــدل 

حساباته أن يكرس عرض نوبار في خدمة بلده إنكلترا, فغوردون كـان ذا نشـاط دبلوماسـي فـي تلـك الفتـرة, غيـر بعيـد عـن مخططـات 

كـان يعلـم  أنـه لابـدو لك التي سارت كما تشتهي إنكلترا, أو التي سارت بخلاف ذلـك, , سواءً تفي المنطقة بلده, وكيف تسير الأحداث

نما طلب من نوبار الرجوع إلى حكومة بلاده  , إنمـا الـرفضعلى الموافقة أم  للاقراربترشيو الساسة الإنكليز له في بلاط الخديول, وا 

 بما يتناسب مع فرصة إنكلترا الضائعة في السيطرة علـى منـاطقليتخذ الوقت الكافي ليخطط مع إنكلترا على تسيير أهداف الخديول 

الســودان, وتوظيــف أطمــاع الخــديول فــي الخزينــة الدوليــة فــي إحــلال ســلطة إنكلتــرا مكــان ســلطة الخــديول فــي الجنــوب, والمبلــ   مــن

قناعه بنواياه الخيرة, ولم يكن ل   حقه. أخذه سبيل إلا التواضع في البسيط الذل طلبه يؤكد ذلك, فقد كان يريد كسب ثقة الخديول وا 

 ـ الكشوفات الجغرافية:1

قامــة فهــي عبــارة عــن أرض فــوره لاحــظ أن غنــدوكو لا تصــلو للإ , ومــن 2 1874نيســان 17وصــل غــوردون إلــى غنــدوكو فــي 

فأخـذ يفكـر , بكثـرةمما جعلها منطقة موبوءة بالأمراض التي تنتقل عن طريـق الحشـرات المنتشـرة محاطة بالبرك والمستنقعات  3جدباء

, فوجد ضالته في الادو فهي تمتلك الكثيـر مـن المميـزات فهـي ذات موقـع ملاحـي ممتـاز 4في نقل العاصمة إلى منطقة أكثر ملائمة

هــا ممــا يــوفر الوقــود بشــكل دائــم, فضــلًا عــن أجوائقربهــا مــن الغابــات الغنيــة بالأشــجار لعلــى الضــفة الغربيــة لبحــر الغــزال, وكــذلك 

 .5 1874كانون الأول عام  31تم نقل العاصمة بشكل نهائي في  الصحية, وقد

                                                           
1
 .16(, ص: 1994سمرنوف.    

2
 .124(. الجزء الأول. ص: 1937طوسون.   

3
 .112(. الجزء الأول. ص: 1937طوسون.   

4
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5
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, وهـي إنشـاء بـهملائمـة لتنفيـذ مهمتـه التـي أناطهـا الخـديول أكثر الظروف وبالتالي زالت العقبة الرئيسة أمام غوردون, وأصبحت 

ن قـد , والتـي كـا1منابعـه فـي منطقـة البحيـرات الإسـتوائية وصـولًا إلـىسلسة من المحطات العسكرية على طول مجـرى النيـل الجنـوبي 

, وقـد نـتج عـن 1876واسـتمر فـي إرسـال الـرحلات حتـى نهايـة مأموريتـه فـي عـام  1874فـي نيسـان  بدأها منذ وصوله إلـى غنـدوكو

 إنجازات وهي:بها الأوروبيون تحت إمرته عدة  أو التي قامالرحلات العديدة سواءً التي قام بها بنفسه, 

 وفرع النيل الخارج بالقرب منها المتجه نحو الشمال الغربي.اكتشاف بحيرة ألبرت,  .1

وضــع وصــف دقيــق للنيــل الأبــيض علــى الامتــداد مــن الخرطــوم إلــى غنــدكورو والامتــداد مــن غنــدكورو إلــى بحيــرة ألبــرت,  .2

 .بين فويرة ومرولى , والامتدادرومة إلى بحيرة ألبرت, والامتداد من شلالات كوالامتداد من بحيرة فيكتوريا إلى مرولى

 كشف بحيرة إبراهيم, وفرع النيل الخارج منها صوب الشمال. .3

 .2كشف الإقليم الواقع بين النيل الأبيض على مقربة من غندكورو وبلاد مكرمة نيام نيام .4

لمقايضـة فـي عملياتهـا مبـدأ ا اعتمـدت, كـذلك كانـت مـن التخلـف بحيـث 3ولما كانت مناطق الجنوب تغلب عليها الزنجية والوثنية

يحتـاجون  مـنبأن مصر غير قـادرة علـى النهـوض بهـذه المنـاطق وهـم  1875في تشرين الثاني  , لذلك فقد أعلن غوردون 4التجارية

نهض بهــم خاصــة فــي ظــل تــردل أوضــاعها الداخليــة لاســيما الماليــة, لــذلك فــإن إنكلتــرا هــي الأجــدر بــأن تحمــل لــواء قــوة خارجيــة لتــ

, وقد أخذ غوردون يطبـق نظريتـه هـذه علـى أرض الواقـع فقـام بترحيـل الجنـود حسب ادعائهم والمدينة في الأقاليم الإستوائيةالحضارة 

, راميــاً الاحتجاجــات المصــرية عــرض الحــائط, وهــذا بــدوره يعــد إهانــة كبيــرة لمصــر غنــدا ومملكــة اونيــوروو المصــريين المــرابطين فــي أ

 .5قناصله في مصر أن مصر أصبحت سيدة الموقف في منطقة البحيرات الإستوائية أمام العالم الغربي, الذل علم من
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أن قبولـه الخـوض فـي هـذه المغـامرة خدمـة لـبلاده إنكلتـرا, إلا أنـه فـي رأل الباحـث يعـد تصـرف يؤكد تصرف غـوردون هـذا علـى 

المناطق حتى أعلن من فوره عدم أهلية مصر  منه من ناحية اختيار التوقيت الزمني, إذ لم يكد يسيطر على تلك اً غوردون هذا تهور 

لإدارتهــا, وفــي ذلــك انتقــاص لنفســه, فهــو لــم يمهــل نفســه لكــي يــدير تلــك المنــاطق تحــت اســم مصــر, حتــى يبــادر بــالحكم علــى عــدم 

شـل أهليتها, ومن ثـم ارتجـل القـرارات مـن تلقـاء نفسـه, كـان مـن الأجـدر بـه أن يخـوض تجربـة فـي تلـك المنـاطق ومـن ثـم يعلـن عـن ف

وما يفسر خطوته المتسرعة تلك, بعده عن القيادات الإنكليزية ممـا حـال بينـه وبـين الرجـوع الحكومة المصرية ويقترح وصاية إنكلترا, 

 ائبة من تلقاء نفسه. إليها لدراسة الخطوات القادمة, وهذا بدوره يدل على أن غوردون لا يستطيع أن يتخذ قرارات ص

 افحة تجارة الرقيق:كـ م2

إلا  ,1التـاريخالسودان بتاريخ تجارة الرقيـق فـي إفريقيـا بشـكل عـام, إذ عرفـت إفريقيـا الـرق منـذ فجـر تجارة الرقيق في  ارتبط تاريخ

الأطماع الأوروبية في القارة في القـرن الخـامس عشـر, ونزعـة العـرق الأبـيض لاسـترقاق أن الرقيق بأشكاله الوحشية ظهر  مع بزوغ 

ماعرف بالتجارة الثلاثية عبر الأطلسي, ومن ثم اشترك الزعماء الأفارقة في هذه التجـارة حيـث عملـوا كمسـاعدين وهو  العرق الأسود

 .2وسماسرة ووكلاء للتجار الأوروبيين

, كانــت 3ذاتــه والقرصــنة, وبينمــا كــان الاقتنــاص يــتم فــي الأراضــي داخــل البلــد ســترقاق بشــقيه الاقتنــاصوقــد عــرف الســودان الا

غيــرون علــى البــواخر, ويقبضــون علــى ركابهــا, ويبيعــونهم فــي أســواق لشــبونة يفــي عــرض البحــر, حيــث كــان القراصــنة  تــتمالقرصــنة 

شبيلية  .4وا 

                                                           
1
 .211(, الجزء الأول. ص: 2012حسين   

2
 .249, 248(. علاقات الرق في المجتمع السودان النشأة السمات الاضمحلال. الخرطوم ـ السودان. دار عزة. ص: 2003نقد, محمد إبراهيم   

3
م. مذكرة درجة الماجستير. 19ـ  15(. تجارة الرقيق عبر الأطلسي وتأثيرها السياسي والاقتصادل مابين القرنين 2018ـ 2017لعقانقة, عيا , حدة, حسينة   

 .48قسم التاريخ. كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. جامعة جيلالي بونعامة. خميس مليانة: الجزائر. ص: 
4
 .210(, الجزء الأول. ص: 2012حسين   
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الــذين أوجــدوا تلــك التجــارة بفرعيهــا, هــم مــن نصــبوا أنفســهم كجنــود إنســانيين يحــاربون ضــدها, وقــد الجــدير بالــذكر أن الأوروبيــين 

تشكلت جمعية  لمكافحة تجارة الرقيق في العالم, وقد حذت الـدول الأوروبيـة حـذوها فـي  1787 أخذت بريطانيا دور القائد, ففي عام

 .2مراسيم تقضي بإلغاء الرقيق في جميع مستعمراتها 1833, ولإبطال القرصنة أصدرت بريطانيا عام 1ذلك

بلاطـه لاقناعـه فـي  فـيالأوروبيـة ولما كان هدف محمد علي باشا من غزو السودان استجلاب الرقيق, فقد بدأت مساعي الـدول 

, واسـتمر 3عـن إلغـاء الـرق 1838ن, فاسـتجاب لهـم وأعلـن عـام معاضدة جهود الدول الأوروبية في مكافحة تجارة الرقيـق فـي السـودا

مكلفــاً غــوردون باتخــاذ  5اً كبيــرة فــي مكافحــة تجــارة الرقيــق, ولمــا اســتلم اســماعيل الحكــم, بــذل جهــود4ؤه فــي الســير علــى نهجــهخلفــا

الإجراءات المناسبة للقضاء عليها في مناطق أعالي النيل, فأقام غوردون محطات عسكرية على النيل الأبيض وروافـده, وعلـى نهـر 

وهــذا بــدوره ســيؤدل إلــى عرقلــة نشــاط تجــار الرقيــق فــي النيــل الســوباط, وكــان الغــرض منهــا تفتــي  الســفن الذاهبــة إلــى الخرطــوم, 

 .6الأبيض

 في مكافحة تجارة الرقيق في عهد محمد علي وخلفائه إلا أن التجارة استمرت في نشاطها, بسبب ضلوع  المبذولة جهودورغم ال

, كل ذلك جعل غوردون يفكر جـدياً فـي الاسـتقالة, وبالفعـل 8, ولفساد رجال الحكومة في الخرطوم ثانياً 7فيها أولاً  الأجانب التجار

, ومـن مصـر 1876وصـلها فـي أوائـل كـانون الأول فحيث غادر السودان إلى مصـر, , 1876عام  هايةنأقدم على هذه الخطوة في 

 .9سافر إلى لندن

 

                                                           
1
 .206(, الجزء الأول. ص: 2012حسين   

2
 .211(, الجزء الأول. ص: 2012حسين   
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 وبالتالي انتهت أول مرحلة من مراحل تواجد غوردون في السودان.

 :1880ـ 1877غوردون حكمداراا للسودان  -ثالثاا 

1877انتهت فتـرة حكـم إسـماعيل أيـوب للسـودان فـي عـام 
يتـولى إدارة السـودان, ولمـا  اً كفئـديول أن يجـد بـديلًا وكـان علـى الخـ, 1

كانــت مســاعي الخــديول لازالــت مســتمرة فــي إرضــاء إنكلتــرا وكســب رضــاها, لجــأ إلــى استشــارتها فــي الرجــل المناســب لهــذه المهمــة, 

 .2إنكلترا غوردون ليكون حكمداراً للسودانفرشحت 

, وتـم التفـاوض بينـه وبـين الخـديول حـول 1877 فـي مطلـع شـهر شـباطوبالفعل استدعى الخديول غوردون الذل جاء مـن إنكلتـرا 

الأمـن فيـه,  يعرقـل إدارتـه وتوطيـدانقسـامه إلـى مـديريات فشروط استلام الحكمدارية حيث اشترط غوردون أن يحكم السودان بأكملـه, 

 . 3وهذا بدوره ينعكس على تجارة الرقيق مما يصعب السيطرة عليها

حكم جميـع أراضـي السـودان المصـرل, غوردون فرماناً يخوله شباط استلم  17وفي وبالفعل استجاب الخديول لمطالب غوردون, 

أعطي بموجبه السلطتين العسكرية والمدنية, , و  سواحل البحر الأحمر, هرر, دارفور, خط الإستواء( مناطق الأطرافبالإضافة إلى 

تــم تقييــد حركــة الــدخول إلــى الســودان وجعلهــا الحكــم بالإعــدام أو العفــو دون الرجــوع إلــى الخــديول, و فــي  ومــنو الصــلاحيات المطلقــة

 .4محصورة في موافقته

دون تخطــيط مســبق أو تــدخل متعمــد مــن قبــل  وع وخضــوع الخــديول لســيطرة إنكلتــرايتضــو مــن تعيــين غــوردون للمــرة الثانيــة خنــ

وكان رد فعل إنكلترا على ذلك أن اتبعت سياسة استغلال الفرص, وعدم ركل أل طلب من الخديول لخطـب ودهـا, فكانـت الإنكليز, 

لعــون يــد اترســم سياســة ســريعة لتحقيــق مصــالحها علــى الوجــه الأكمــل, متظــاهرة أن جــل غايتهــا تلبيــة نــداء الخــديول الملهــوف, ومــد 

 ب المغلوب على أمره. للشع

                                                           
 .92ص: (. تاريخ السودان. تحقيق: محمد إبراهيم أبو سليم. بيروت: لبنان. دار الجيل. 1981شقير, نعوم  1
 .92(, ص: 1968ضرار.   2
 .76(, ص: 1999خلاف.   3
 .92(. ص: 1981ر.  شقي 4



 أ.د. نمير ,العلي                                                                        1885ـ 1874أعمال تشارلز غوردون في السودان 
 

 35من 15

 

 ـ معاهدة إلغاء الرق:1

1877تنفيــذ مهامــه فــور وصــوله الخرطــوم فــي اليــوم الرابــع مــن أيــار بباشــر غــوردون 
كحكمــدار أن يتــابع جهــوده  , و كــان عليــه1

وقـد تزامنـت حكمداريتـه مـع ل فـي انتهـاج تلـك السياسـة فـي مصـر, سـماعيمرار الخـديول إلاسـيما مـع اسـت السالفة في مكافحة الرقيق,

بطال الرق في مع إنكلترا لتوقيع الخديول اسماعيل معاهدة  بموجبها تحركات الرقيق  تقيدوقد , 1877آب  4منع الاتجار بالرقيق وا 

في مصر من حيث منعهم من دخول مصر أو استخدام ممراتها في الانتقال إلى دول أخـرى, ومـن ناحيـة أخـرى يمنـع خـروج الرقيـق 

خضـــاع التجـــار مــن مصـــ بطـــال تجـــارة الرقيـــق بـــين الســـكان المحليـــين فـــي مصـــر والســـودان, وا  ر دون إشـــهار مايثبـــت أنهـــم أحـــرار, وا 

بطـال بيـع الرقيـق بـين العوائـل المصـرية بعـد مضـي سـبع سـنوات مـن تـاريخ المعاهـدة, ومنـع بـيعهم بـين العوائـل و لمحاكمة عسـكرية,  ا 

عطــاء إنكلتـرا الحــق فــي تفتــي  و يول فــي مكافحــة صـيد الرقيــق فــي إفريقيـا الوســطى, مســاهمة الخـدالسـودانية بعــد إثنتــي عشـر ســنة,  ا 

 .2السفن في البحر الأحمر والمياه المصرية

كان على غوردون العمـل تلك كانت المحاور التي تضمنتها المعاهدة, ولما كانت المعاهدة تسرل على كل من مصر والسودان, 

ة الكبيـرة رفـض هـؤلاء العبيـد مفارقـة مـالكيهم, وعمـلًا بالإتفاقيـة قافلة من العبيـد, وللمفاجـأ 12على بها, فاستهل أعماله بإلقاء القبض 

سـنة  12مـرور طـلاق عبيـدهم بعـد أعطـى المـالكين وثـائق تفـرض علـيهم إأصـدر غـوردون أوامـره بتسـجيل أسـماء الأرقـاء وبيانـاتهم, و 

 .3من تاريخه

وفـق المـدة  لعـتقهملـرق وحمايـة الرقيـق فـي السـودان, وكـل مـا اسـتطاع فعلـه هـو التمهيـد للمرة الثانية لم ينجو غوردون في إلغاء ا

ـــذل والهـــوان اعتـــادب الســـوداني, إذ التـــي حـــددتها الاتفاقيـــة, وهـــذا بـــدوره يعكـــس الحالـــة الاجتماعيـــة والنفســـية للشـــع ـــة  ال بســـبب الحال

راسـة الاتفاقيـة والسـبل المثلـى لنجـاح تطبيقهـا, فكـان علـى كـل الاقتصادية السيئة التي عانى منها, وهنا يظهـر التقصـير الشـديد فـي د

                                                           
 .223(, ص: 1991شبيكة.   1
 .280(. تاريخ مصر في عهد الخديول إسماعيل باشا. مصر. مؤسسة هنداول. ص: 2017الأيوبي, إلياس.   2
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نكلترا دراسة كيفية تأمين فرص عمل بديلة لهـؤلاء العبيـد, ولمـا كانـت الاتفاقيـة تفتقـر لـذلك كـان مـن الطبيعـي أن يـرفض  من مصر وا 

 العبيد الحرية التي منحت لهم, لأن ذلك يعني خسارتهم لمصدر رزقهم.

السؤال, لماذا قصرت إنكلترا في دراسة هـذا الجانـب وهـي الدولـة الحضـارية التـي تسـعى لنشـر الحضـارة بمـا وهنا يتبادر للأذهان 

فيـــه الخيـــر والنجـــاة والخـــلاص للبشـــريةخ ولمـــاذا قصـــر الخـــديول فـــي ذلـــك أيضـــاَ, وهـــو الســـاعي لارتقـــاء بدولتـــه إلـــى مصـــافي الـــدول 

 العظمىخ

علــى مرابطــة الســفن الإنكليزيــة فــي البحــر الأحمــر  مصــرن خــلال موافقــة تتضـمن ســطور المعاهــدة الجــواب علــى هــذا الســؤال, مــ

أن تحمي طريق  1798الاحتلال الفرنسي لمصر عام  , وهذا ما كانت تنشده إنكلترا منذبحجة مكافحة تجارة الرقيقوالمياه المصرية 

 المواصلات المؤدل للهند عبر مصر والبحر الأحمر.

ــم يكــن مطلبــاً إنســانياً مــن الحكومــة  هــذا مــن الجانــب الإنكليــزل, أمــا عــن الجانــب المصــرل, فيتضــو جليــاً أن مكافحــة الرقيــق ل

طالما أنهـا  ومن ثم لا داعي لدراسة المعاهدة المصرية, بل لكسب رضا الإنكليز والتقرب منهم بوصفهم حملة راية الانتصار للرقيق,

 التقرب من الإنكليز. حققت غرضها في 

 : الداخليةالقضاء على التمردات  -2

شـــهدت حكمداريـــة غـــوردون ثـــلاث حركـــات انفصـــالية إحـــداها انـــدلعت فـــي عهـــد ســـلفه اســـماعيل أيـــوب واســـتمرت حتـــى مجيئـــه, 

 والحركتان الأخريان حدثتا في عهده, واخمدتا على يديه.

 :1880ـ 1877ثورة السلطان هارون 

هــارون قـد ارتبطـت بتــاريخ المنطقـة فمــن الأحـرى أن نلقــي قامـت هـذه الثــورة فـي مديريــة دارفـور, ولمـا كانــت جـذور قائــدها محمـد 

 نظرة موجزة على تاريخ المنطقة لبيان خلفيات الثورة.
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عام  أل م1445إلا أن تاريخ تأسيسها يعود إلى العام  1م1291عام المنذ  المنطقة جذور فيمملكة دار فور لعلى الرغم من أن 

1874, ومنــذ ذلــك العــام وحتــى تــاريخ ســقوطها عــام 2توحيــد الســلطنات المتفرقــة فــي المنطقــة علــى يــد ســليمان الأول
, كــان الحكــم 3

 .4بأفراد من نسل سليمان محصوراً 

 كن ضمن خطط محمد علي باشا, لبعدها وافتقاره للمعلومات الكافية ه إليه أن إخضاع سلطنة الفور لم يمما يستوجب التنوي

, 7, الـذل قتـل السـلطان إبـراهيم آخـر سـلاطين دار فـور6, لذلك تم ضمها في عهد خليفته إسماعيل, علـى يـد الزبيـر رحمـة5عنها

 .8بينما أقتيد باقي أفراد أسرته إلى القاهرة

, ممــا يكســبه تأييــد الــدول الأوروبيــة وفــي 9أمــا عــن أســباب قيــام اســماعيل بضــمها حســب رأل الباحــث فلكونهــا ســوقاً نشــطة للعبيــد

 الحار.  تحت تصفيق الأوروبيينالوقت نفسه يوسع حدود دولته 

, وهــذا مــا جعلهــم السـلممــال ســكانها إلــى  إذالهـدوء, مــن عقـب فتــرة الاضــطرابات التـي عاشــها ســكان دار فــور قبـل ســقوطها فتــرة 

رغبــة إســماعيل أيــوب فــي رفــع قيمــة الضــرائب المفروضــة علــيهم, إلا أنهــم مــالبثوا أن انتفضــوا ضــده علــى أثــر تعســف  يجنحــون إلــى 

, الـذل أعلـن حـول محمـد هـارون بـن الأميـر سـيف الـدين بـن السـلطان محمـد الفضـل ممـا دفعهـم إلـى الالتفـافالجباة فـي تحصـيلها, 

1877عام التمرده وعصيانه في مطلع 
 .1بمحمد هارون الرشيد الصادق السعيد المنصور بقوة الله المؤيد برسول الله , ملقباً نفسه10
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, ثم تابع سيره إلى الفاشر ودارا وفـرض 2بإحراقها وقامبدأ هارون الرشيد ثورته بمهاجمة سكان المناطق الموالية للحكم المصرل, 

, ونجــو فــي رفــع الحصــار عــن المنطقتــين, ففــر لمــددطلبــاً ل إلــى الخرطــوم الحصــار عليهمــا, فأرســل مــدير الفاشــر حســن باشــا حلمــي

 سط جبل مرة.ى نيورينا الواقعة في و هارون إل

فــرأى أن يدعــه وشــأنه, حــرك ســاكناً, تهــارون لــم يأن عنــدما تــولى غــوردون حكمداريــة الخرطــوم ذهــب بنفســه إلــى الفاشــر فوجــد 

 قفل راجعاً إلى الخرطوم.من ثم و  ,الضرائبتحصيل , فأمر بالرفق في على استمالة السكانللعمل  وأعطى الأولوية

على دار فـور  يجعلحرك ضده, فقد كان يرى أن لم يشأ غوردون أن ي وكذلك, 1879إلا أن هارون جدد نشاطه في أوائل سنة 

ر يكون على دراية بها وبأهلها مما يكمنه من تقليم أظافر هارون ويقضي عليه فـي جحـره, لـذلك أرسـل إلـى مصـشخص من أفرادها 

 دنقلة. إلىالتطبيق, لولا وفاة الأمير المنتدب عند وصوله  حيزاقتراح غوردون  ووضعفي طلب أحد أبناء السلطان إبراهيم, 

فوقـع اختيـاره علـى مفـت   ,3عندها أدرك غودون أنه لابد من التحرك سريعاً للقضاء على هارون قبل أن تمتد ثورته ويشتد عوده

الماليـة ســلاطين باشــا, فبــادر مــن فــوره بتنفيــذ مهمتــه, وتحــرك علــى رأس جيوشـه فــي شــهر شــباط, ولــم يطــل القتــال كثيــراً فقــد نجحــت 

 .1880قوات غوردون في القضاء على هارون في عقر داره في آذار 

 :1879ـ 1877ثورة سليمان بن الزبير 

1877عـام  سليمان بن الزبير بمحاولة الثورة مـرتين, المـرة الأولـى اتوهم
1878والمـرة الثانيـة عـام , 4

, إلـى أن ثـار بشـكل حقيقـي 5

1789عام 
 .بل كانت دفاعاً عن النفس الحقيقي وثورته تلك لم تكن ثورة بالمعنى, 6
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كــان عنــدما  غــوردونتــأثير دســائس ووشــايات  مــدير بحــر الغــزال الزبيــر رحمــة, وذلــك بســببالخــديول وبــين ســاءت العلاقــة بــين 

صلاح الموقف,  ذنه في السفر إلى مصر من أجل لقائيستأالخديول اسماعيل إلى  فأرسل الزبير ,الإستوائية حاكماً على  واقتـراحه وا 

1875عـام  الزبيـر, فرحـل إلـى مصـرطلـب  الخـديول علـى وافـق, وبالفعل تأسيس حكمدارية في بحر الغزال يكون الزبير حكمدارها
1  

, إلـى 3المؤلـف مـن أربعـة ألاف مقاتـل جيشـهابنـه سـليمان قيـادة , بينما عهد إلـى 2تاركاً مقاليد الإدارة بيد صديقه المقرب إدريس أبتر

, دون أن يصـدر أل أوامـر إداريـة بشـأن 4حين عودته من مصر, إلا أن الخديول قام باحتجاز الزبير ووضعه تحـت الإقامـة الجبريـة

 ل.بحر الغزا

, 5هـافما كان من إدريـس إلا أن خـان العهـود مـع صـديقه, واسـتبد فـي حكـم المنطقـة تحقيقـاً لمصـالحه الشخصـية, فعـاث فسـاداً في

 .6مما أزعج سليمان الذل لم يكن في مقدوره كبو جماح إدريس ووضع حد لفساده, لذلك غادر مع جيشه بحر الغزال قاصداً شكا

مديرها سعيد بك حسين, ولما كان يريد إبعاد سليمان عن شكا دون الاشتباك معه لذلك لجأ إلـى أثار قدوم جي  سليمان حفيظة 

وقـام فسـارع غـوردون إلـى دارا , انتقامـاً لأبيـه غوردون وأخبره أن سليمان يرمي من وراء قدومه إلى شكا التمرد علـى حكومـة السـودان

أمـره غـوردون بتفريـق جنـوده, نة سليمان والحيلولة دون قيامه بـالثورة وبقصد إها, 1877باستدعاء سليمان, فحضر بين يديه في آب 

لمـدير كبكابيـة, وصـرف  وأعطـى سـنجقاً كـاملاً , فسلخ غوردون ألفاً من جنوده وألحقهم بجي  سعيد بك, 7فلبى سليمان الأمر مباشرة

هانـة وتجاوبـه السـريع معهـا لخوفـه علـى وكـان سـبب سـكوت سـليمان عـن هـذه الإ ,8سليمان إلى شكا برفقة من تبقى معه مـن الجنـود
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أن خالجت نفس غوردون فاستدعى سليمان فـي  تجاه سليمان مالبثت مشاعر الذنب إلا أن , 1حياة أبيه المحجوز كرهينة في القاهرة

 .2وعينه مديراً على بحر الغزال خالعاً عليه لقب بك1877أيلول 

لإدريس ومعاقبته على سيرته السيئة, ففر إدريس إلى الخرطوم, وأخبر غـوردون وجد سليمان في تعيينه مديراً  فرصة لوضع حد 

 .3أن سليمان صرح بأن بحر الغزال ملك له ورثه عن أبيه, وأنه يخطط للاستقلال به

 200وللمرة الثانية صدق غوردون الوشاية على سليمان, وقرر أن يترك أهل السـودان يضـربون بعضـهم بعضـاً, فـزود إدريـس ب

 ال بدلًا من سليمان.الغز  , وأعطاه لقب بك, وعينه مديراً على بحرجندل

به المطاف عند ديم  , وغادر الخرطوم إلى بحر الغزال, فاستقرلنفسه عتبارالافرح إدريس بذلك إذ جاءته فرصة مناسبة يرد بها 

ومــن هنــاك أرســل كتابــاً إلــى ســليمان يطلــب منــه الــدخول فــي طاعتــه, فــرد عليــه ســليمان رداً يحمــل عبــارات عثمــان,  فنــده حيــث أخــاه

لو أن غوردون أرسل وأن مشكلته معه بالمسلك السيء الذل سلكه, فالاستخفاف ويذكره بأنه عبد لدى والده قبل أن يكون عبداً لديه, 

 أل أحد آخر ولو كان عبداً لسلم له.

بالحديـد والنـار, فقـرر بدايـة ولم يشأ أن يسرها في نفسـه, فلجـأ إلـى محاولـة إخضـاع سـليمان بعد هذا الرد غضباً  استشاط إدريس

على سليمان, فأخذ يرتحل في أرجاء المديرية تاركاً جنوده في عهدة أخيه عثمان, الذل كان لايفتأ أثناء لب سكان بحر الغزال أن يؤ 

عثمــان  وقاتــل ,علــى ديــم فنــدةوأغــار  فقــاد جيشــهلســليمان, فاســتفزت تصــرفاته هــذه ســليمان, غيــاب أخيــه يرســل الشــتائم والتهديــدات 

 .4محملًا بالأسلحة, ويجر الأسرى إلى معسكرهسليمان إلى بحر الغزال عاد فأرداه قتيلًا, وبعد أن تم له القضاء على غالبية جنوده 
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ملة بقيادة رجل أوروبـي يـدعى جيسـي, واشـتبك مـع سـليمان فجهز حعد غوردون تصرف سليمان تمرداً على الحكومة المصرية, 

ــم يــتمكن جيســي خلالهــا مــن إخضــاع ســليمان  , إلــى أن تلقــى ســليمان كتابــاً مــن والــده يطلــب منــه التســليم1فــي إثنــا عشــر معركــة, ل

 700مـع لجيسـي وقـام بتسـليم نفسـه سـليمان أذعـن وبعـد الكتـاب الـذل وصـله مـن أبيـه , 2لعدم قدرته على الوقوف في وجهه لغورون

1879تموز  14في  3من رجاله
 , لتنتهي بذلك ثورة سليمان بن الزبير.5أعمامه, فغدر به جيسي وقتله مع ثمانية من 4

لم يكن سليمان ثائراً أو متمـرداً, بـل كـان ضـحية غـوردون ذو الشخصـية الضـعيفة سـريعة الاشـتعال, بـل كـان صـبوراً ومسـالماً إذ 

 لكـي دفعـهيخالف أوامره أو يعصيه, إلى أن أصبحت حياته مهددة بشكل مباشر, وكأن غـوردون  لم ومع ذلكردون مرتين استفزه غو 

 أجل أن ينهي حياته.  يثور من

 :1879حركة صباحي في كردفان 

يــدعى و ة أحــد قــواد الزبيــر ميــر هــارون وســليمان بــن الزبيــر حفيظــأثــارت القلاقــل التــي حــدثت فــي الســودان علــى أثــر ثــورتي الأ

مقاتــل, وأعلــن ثورتــه علــى الحكــم المصــرل فــي  400وكــون جيشــاً لصــالحه مؤلفــاً مــن  جــي  الزبيــرصــباحي, فقــام بالانفصــال عــن 

الــذل  ومثــل أمــام المجلــس العســكرلفأرســل لــه غــوردون قــوة تمكنــت مــن اعتقالــه وذلــك فــي شــهر آذار, وتــم القــبض عليــه, كردفــان, 

 .6أصدر في حقه حكم الإعدام

التمــردات التــي حــدثت خــلال حكمداريــة غــوردون يمكــن القــول أن سياســة غــوردون الطائشــة هــي التــي أشــعلت  دراســةوفــي ختــام 

يكون أمامه سوى القتال على جبهـة الأميـر  عندها لنثورتي سليمان بن الزبير وصباحي, فلو سار في السودان سيرة حسنة وحكيمة 
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 يعـدأل أن ظلم غوردون الواقع بشكل شخصي على سليمان دفعه للثورة عليـه, ونتيجـة ثـورة سـليمان ثـار صـباحي, وهـذا مـا  هارون,

 داء في صفحة غوردون. نقطة سو 

 :ترسيم الحدود مع الحبشة -3

التي ترجع إلى عصور ماقبل الميلاد, وقد افتـتو هـذه  ذات البعد التاريخيتعد مشكلة الحدود بين الحبشة والسودان من المشاكل 

, وقـد نشـب الصـراع بينهمـا فـي الحبشـة منـذ القـرن الثالـث قبـل المـيلاد 2مملكـة أكسـوم وفـي السـودان  1مملكة مـرولالمشكلة كل من 

ر أكســوم علــى بانتصــا ى الصــراعانتهــ وكلــم جنــوب مصــوع,  60أدولــيس الواقعــة علــى بعــد  مــن أجــل أحقيــة الســيطرة علــى مدينــة

 .3مرول

فـــي العهـــد , أو 4م(1821, 1504مملكـــة الفـــونج  فـــي عهـــدســـواءً إلا أن الجبهـــة علـــى الحـــدود لـــم تهـــدأ طيلـــة القـــرون اللاحقـــة, 

نشب الخلاف بين المصريين والأحبا  حول حيازة مدينة القلابات التي كانـت مـن أمـلاك الفـونج, إلا أن حيث  المصرل, العثماني ـ

1838م اهاعلى أثر اضطراب الأوضاع في السودان إلى أن تمكنت مصر من استعادتها عالحبشة قامت بضم
5 . 

  6م(1868ــ 1855  النجاشـي ثيـودوروس تجددت الخلافات مع الحبشة التي كان يحكمهـا حـين ذاكعهد الخديول اسماعيل  وفي

مـا , وم7لحبشـةا مـن أراضـيثيـودوروس  دهايعـالتـي  ربط مصوع بكسلا مـروراً بسـنهيت في, وكان سبب الخلاف هو رغبة اسماعيل 

 فأرسـل إلـى الحبشـة ثـلاث حمـلاتاسماعيل في السيطرة على منابع النيل الأزرق الواقعـة فـي أراضـي الحبشـة,  طموح زاد الطين بلة

                                                           
 .22(, المجلد الثاني. ص: 1903. شقير. م(: امتدت ما بين الشلال الأول وحتى أعالي النيل الأزرق545ق.م ـ  644مملكة مرول  1
(. النيل وسد 2016مملكة أكسوم: نشأت في عصور ماقبل الميلاد في شمال شرقي أثيوبيا الحالية, واستمرت حتى القرن التاسع الميلادل. يسرل, إبراهيم  2

 .2. ص: 2الجزء  النهضة عبرالتاريخ والجغرافيا. مصر. المعهد المصرل للدراسات السياسية والاستراتيجية.
 .7،6(. دراسة علمية علاقة السودان بأثيوبيا عبر التاريخ. إيرتيريا. جبهة التحرير الإرترية مكتب الإعلام. ص: 2002سبي, عثمان  3
 2(, ص: 2016م. يسرل. 800نشأت عام  4
 .26, 25, 24(, ص: 2002 .سبي 5
 . الحبشة وأثيوبيا في منقلب من تاريخها  د.ت(مسعد, بولس 6

www. Noor- book.com, P: 143- 146. 
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التصـدل  فـيالأحبـا   , وقـد نجـو 3م(1889ــ 1868الرابـع  2يوحنـا النجاشـي جميعها كانـت أثنـاء حكـم  1م1876ـ 1875بين عامي 

ولكـن هـذه  اً إلا أن اسماعيل لم يكن ليسكت عن الإهانة التي لحقت بـه علـى يـد الأحبـا , وقـرر التحـرك ضـدهم مجـدد 4دحرهالها و 

 .5كملها, إلا أن الإنكليز حلفاء الأحبا  تدخلوا لصالو الحبشة ومنعوه من تنفيذ مشروعهغزو الحبشة بأ قررالمرة 

حـــل نهـــائي لمشـــكلة الحـــدود مـــع بمهمـــة إيجـــاد اســـماعيل  لالخـــدويو  كلفـــه, 1877دون حكمداريـــة الســـودان عـــام غـــور  وبعـــد تـــولي

فضلًا عـن , 6الحبشة, وبالفعل سافر غوردون إلى مصوع, إلا أنه لم يتمكن من فعل شيء بسبب الفتنة المشتعلة على حدود الحبشة

مـع الحبشـة, وعـاد أدراجـه إلـى الخرطـوم مـن أجـل العمـل علـى قمـع ثـورة  اشتعال ثورة هارون الرشيد, لذلك تخلـى عـن قضـية التفـاهم

 .7هارون

ولكن عندما اعتلى ابنه توفيق عر  الخديوية حسابات اسماعيل,  منالحدود مع الحبشة ترسيم مسألة  منذ ذلك التاريخ خرجتو 

هــذا مسـألة الحـدود مـع الحبشــة, فطلـب مـن غـوردون النظـر فـي  اعتنــى بهـا هـي ت أولـى القضـايا التـيكانـ,  1879حزيـران  25 فـي

الـولا يشـن غاراتـه علـى سـنهيت, ممـا اضـطر غـوردون إلـى السـفر إلـى دبرتـابور  8الأمر, وفي تلك الأثنـاء كـان القائـد الحبشـي الـرأس

أن يضـع شـروط الصـلو بمـا تشرين الأول التقى غوردون بالملك يوحنا, فعـرض عليـه غـوردون  28للقاء ملك الحبشة شخصياً, وفي 

مـن بـلاد هـرر, كمـا خيـره بـين  , فاشترط يوحنا بأن يتنـازل الخـديول لـه عـن المتمـة وسـنهيت وزيلـع وقسـمينهي النزاع ويخطط الحدود

 ه مصوع أو أن يدفع له مليون جنيه.عطائإ

                                                           
 . 197, 196(, الجزء الأول. ص: 2012حسين.  1
 .206عابدين, عبد المجيد د.ت(. بين الحبشة والعرب. القاهرة: مصر. دار الفكر العربي. ص:  2
في الحبشة وثائق صحيحة قيمة عن أحوال المسلمين في مملكة أثيوبيا من شروق الإسلام إلى هذه الأيام. القاهرة: مصر. (. الإسلام 1935أحمد, يوسف  3

 .47مطبعة حجازل. ص: 
 

 . 197, 196(, ص: 2012 .حسين4
درجة الدكتوراه. قسم التاريخ. كلية الآداب.  . مذكرة لنيل1956ـ 1899(. السياسة البريطانية وأثرها في تكوين مشكلة جنوب السودان 2006مهيدات, جوهر.  5

 .20جامعة اليرموك. الأردن. ص: 
 .104, 103(, المجلد الثالث, ص: 1903شقير.  6
 .93(, ص: 1968ضرار. 7
(. الطراز المنقو  ببشرى 1991الكردفاني, اسماعيل الرأس: لقب شاع في أثيوبيا يطلق على رؤساء الأسر الكبيرة وحكام المقاطعات والوزراء وكبار الموظفين. 8
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 أ.د. نمير ,العلي                                                                        1885ـ 1874أعمال تشارلز غوردون في السودان 
 

 35من 24

 

قـبض عليـه وسـيق إلـى دبرتـابور, ثـم إلـى القلابـات ألقـي ال قبـل وصـولهو ه مـع يوحنـا عـاد غـوردون أدراجـه إلـى السـودان, بعد لقائـ

, 1879كـانون الأول عـام  8أطلق سراحه وسمو له بالسفر إلى الخرطوم لكن هـذه المـرة سـلك طريـق مصـوع, فوصـل الخرطـوم فـي 

 .1وعلى أثر ذلك قام بتقديم استقالته

المحنـك رجـل المهـام الصـعبة, إذ بـاءت جميـع أعمالـه  الإنكليـزلفي هـذه المرحلـة يتضـو جليـاً سـقوط أسـطورة غـوردون السياسـي 

 .صباحيبالفشل عدا القضاء على ثورتي هارون الرشيد وثورة 

 :1885ـ 1884غوردون وسياسة الإخلاء  -رابعا

معهـا  , وقـد تكبـد الجـي  المصـرل خسـائر كبيـرة فـي كافـة معاركـه1881عـام  المهدل حمدالأاندلعت الثورة المهدية بقيادة محمد 

مصـر فـي  فأصـبحت, واستمر المهدل في التقدم حتى أصبو على مشـارف الخرطـوم, للمصريين الإنكليزرغم معاضدة بعض القادة 

, فقد تـدخلت لحـل 2بحجة حمايتها والمساعدة على استتباب الأمور فيها 1882موقف حرج, ولما كانت إنكلترا قد احتلت مصر عام 

 .4, على أن يكون وادل حلفا الحد الجنوبي لمصر3على مصر فكرة إخلاء السودانا فاقترحت إنكلتر مشكلة مصر في السودان, 

في , خوفاً من لجوء مصر إليها من أجل إرسال حملة جديدة إلى السودان إخلاء السودان اقترحت وبحسب رأل القدال أن إنكلترا

 .5ظل يأس إنكلترا من القضاء على المهدل

تـدخلت  ثـم, ومـن 1على الاقتراح البريطاني, لقناعته بأن بريطانيا حريصة على مصلحة مصـروكان رد الخديول توفيق بالموافقة 

قــدر علــى القيــام إنلكتــرا واقترحــت الشخصــية  تنفيــذ الإخــلاء بحجــة أن مصــرغير قــادرة علــى القيــام بــذلك لوحــدها, ولابــد لهــا مــن بالأأ

                                                           
 .104(, المجلد الثالث, ص: 1903شقير.  1

2 F.O. 407. No. 383. Sir E. Baring to Earl Granville. Received December 13. Telegraphic. No. 577. Cairo. December 3. 

1883. Further Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. June to December  1883. P: 267. 

ص:  لكتب والوثائق القومية. القاهرة: مصر. مطبعة دار امصر والسودان تاريخ وحدة وادل النيل السياسية في القرن التاسع عشر(. 2011شكرل, محمد فؤاد  3
300 .  

4 F.O. 407. No. 455. Sir E. Baring to Earl Granville. Received February 20. Telegraphic. No. 173. Cairo. February 12. 

1884. Further Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. P: 228.   
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لما عرف  بسبب خبرته السابقة في السودان ووافقت مصر على ذلك, 3, فوقع اختيار الساسة الإنكليز على غوردون2إنكلترامساعدة 

أن قبائـل الغـرب هـم الأكثـر تعصـباً  بـين قبائـل الغـرب, متناسـيينسـيما لاله شـعبية كبيـرة فـي السـودان,  حققتعن غوردون من مآثر 

 .4للمهدل

ر عسكرل عن الوضع الراهن في السودان, , حاملًا توصيات بلده بإعداد تقري1884كانون الثاني  18في  إنكلتراغادر غوردون 

الأوروبيـة فـي  الحاميـات المصـرية وأفـراد الجاليـات والقيام بالإجراءات المناسـبة التـي مـن شـأنها أن تحـافظ علـى سـلامة وأرواح رجـال

كمـداراً علـى ح بتعيينـهأعطـاه فرمانـاً  كـانون الثـاني 26قـاءه بغـوردون فـي فلـدى ل ,توصيات أخرى لهكان  إلا أن الخديول, 5الخرطوم

, وعلـى الـرغم 7لكن بعد تنصيب حاكم محلي على السودان, يكون مـؤهلًا التصـدل للمهـدلو ه, , وطالبه بالعمل على إخلائ6السودان

إنكلتـرا إلـى أوعـزت ,  8من وضوح هدف الخديول من هذه التوصيات ألا وهو الحفاظ على أمن الطرق التجارية بين مصر والسودان

 .9فيذ ما أمر بهغوردون بتن

الســودانية عــن طريــق ســودنة الوظــائف, , إذ كــان يخطــط لوضــع أســاس للحكومــة 10لأبعــد مــن ذلــكأمــا غــوردون فقــد كــان يفكــر 

لغاء المهـدل وتعيـين  , 1886والاسـتمرار فـي إلغائهـا حتـى عـام  التـي لـم يـتمكن أصـحابها مـن تأديتهـا, 1883الضرائب منذ العـام  وا 
                                                                                                                                                                                                 
1 F.O. 407. No. 53. Sir E. Baring to Earl Granville. Received  January 8. Telegraphic. No. 21. Cairo. January 8. 1884. 

Further Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. P: 30 

2 F.O. 407 . No. 4. Sir E. Baring to Earl Granville. Received January 1. Telegraphic. No. 6. Cairo. January 1. 1884. 

Further Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. P: 2. 

3 F.O. 407. No. 135. Earl Granville to General Gordon. Telegraphic. No. 1. Foreign Office. January 18. 1884.  Further 

Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. P: 70  
4
  .214دار عزة ص: . تر: محمد حسن. الخرطوم: السودان .السيف والنار في السودان(, 2016سلاطين.   

5
 F.O. 407. No. 817. Earl Granville to Sir E. Baring. Telegraphic. No. 192. Foreign Office. March 28. 1884.   Further 

Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. P: 422. 
6
 F.O. 407. Inclosure 1 in No. 227. His Highness The Khedire to Gordon Pasha. January 26. 1884. Further 

Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. P: 121. 
7
 F.O. 407. Inclosure 3 in No. 227. His Highness The Khedire to Gordon Pasha. January 26. 1884Further 

Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. P: 122. 
8
 F.O. 407. Inclosure 1 in No. 227. His Highness The Khedire to Gordon Pasha. January 26. 1884.  Further 

Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. P: 121 
9
 F.O. 407. No. 817. Earl Granville to Sir E. Baring. Telegraphic. No. 192. Foreign Office. March 28. 1884. Further 

Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. P: 423. 
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مـن أجـل كردفـان التـي هـي فـي الأصـل فـي  ثورتـه, فلـم يكـن ليتخلـى عـن 2هدل بشكل قـاطعمما رفضه ال , وهو1على كردفان حاكماً 

 حوزته.

1884شباط 11وصل غوردون بربر في 
أعلن غـوردون  الخرطوم ومن, 4شباط 18رحلته إلى الخرطوم فوصلها في  واستأنف, 3

تأســيس حكومــة وطنيــة يحكمهــا جــاء للعمــل علــى  هوأنــ ,6وأن حاكمهــا مــن الآن هــو غــورودن نفســه , 5اســتقلال الســودان عــن مصــر

مجموعـــة مــــن  غــــوردون أجـــرىوفــــي ســـبيل ذلــــك  , 7إجــــلاء الجنـــد والمــــوظفين المصـــريينهـــذا بــــدوره يتطلـــب الســـودانيون أنفســــهم, و 

ولمجلــس  وانتخــب أحــد الشــيوي المحليــين ليكــون مــديراً للخرطــوم, 8لحــل النزاعــات المحليــة أعيــانمجلــس  ةقامــبــدأها بإالإصــلاحات, 

, 10وأطلــق ســراح المــدنيين ممــن تجــاوزوا مــدة محكــوميتهم, وأحــرق أدوات التعــذيب وســجلات الضــرائب, 9الأعيــان فــي نفــس الوقــت

بتجميـع الجنـود السـود فـي الخرطـوم, وتجميـع الجنـود المصـريين  لعمليـة الإخـلاء بالاسـتعدادات ليبدأ بعد ذلك , 11وأطلق تجارة العبيد

 .12إلى مصر ترحيلهمبغرض في أم درمان 

                                                           
1
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إذ بـدأ  عشـرة أشـهر, اسـتغرقإلا أن المهدل كان أسرع منه, إذ وصلت جيوشه إلى مشارف الخرطـوم وبـدأ حصـاره الشـديد الـذل 

1884منذ منتصف آذار 
علـى يـد  بسـقوط الخرطـوم بيـد المهـدل, ومقتـل غـوردون 2مـن العـام التـالي كـانون الثـاني 26, وانتهـى فـي 1

 محاولة منع سقوط الخرطوم بيد المهديين. هي , لتكون خاتمة أعماله3وا مخدعه وقطعوا رأسهالأنصار الذين اقتحم

 وهي: أما عن سبب هزيمة غوردون فترجع إلى عدة عوامل

 .4قلة عدد جنود حامية الخرطوم .1

1884حيث بدأت عملية الإنقاذ في أواخر أيلول  تأخر الإنكليز في إرسال حملة لإنقاذ غوردون .2
5. 

,حيــث انطلقــت مــن 6الحملــة فــي مســيرها باتجــاه الخرطــوم بســبب الصــعوبات التــي واجهتهــا فــي نقــل المــؤن والعتــاد تـأخر .3

 .7باتجاه الخرطوم 1885كانون الثاني  8كورتي في 

ــاً مــن المــوت, لرجحــان كفــة الانشــقاقات التــي حــدثت فــي جــي  غــوردون, حيــث فــر الجنــود إلــى معســكر ال .4 مهــدل هرب

 .8المهدل في النصر

وبغــوردون  عمومــاً  المرحلــة الأخيــرة مــن أعمــال غــوردون فــي الســودان يبــرز بوضــوح شــديد اســتهتار إنكلتــرا بشــؤون الســودانفــي 

 ر.بمياه البحر الأحمإلا وهي التحكم  1877, مما يؤكد على بلوغها مآربها وأهدافها منذ العام خصوصاً  ومقترحاته وقدراته

 

 

                                                           
 .90(, ص: 1972حمزة.   1
دارة جريدة المؤيد.  الجزء الأول. ص: السودان بين يدل غوردون وكتشنر(. 1901فوزل, إبراهيم  2   .398. مصر. طبع على نفقة مؤلفه وا 
  .253(, ص: 2016سلاطين.  3
  .478(, ص: 1981شقير.  4
 .694للترجمة. الجزء الأول. ص: . تر: صبرل حسن. مصر. المركز القومي مصر الحديثة(. 2006كرومر  5
  .23(, الجزء الثاني. ص: 2006كرومر.  6
  .24(, الفصل الثاني. ص: 2006كرومر.  7
  .194, 193(, ص: 2009ونجت.  8
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 نتائج البحث

ة تجـاه بـادئ إنسـانيمالشديد لإنكلترا, ولم يكن صـاحب  إلى درجة التعصبذا نزعة وطنية شديدة وصلت  كان غوردون .1

 السودان وقضاياه.

الذل قاتـل ضـده كـان فـي عـام  لم يكن غوردون بطلًا في يوم من الأيام, فهو لم يستلم مهام كبيرة, كما أن تمرد تايبين  .2

يعــي  ســنواته الأخيــرة, لــذلك يمكــن القــول أن تمــرد تــايبين  قبيــل تــدخل غــوردون كــان قــد تهــاوى صــرحه بفعــل  1860

 .الضربات العديدة التي تلقاها, إلى أن سقط نهائياً على يد غوردون

 بل, ونظـرة الآريـين الدونيـة للعـر يستدل من ممارسات غـوردون فـي السـودان أنـه كـان يتصـرف وفـق نظريـة العـرق الآر  .3

 والزنوج.

تــأجيج غضــب ســليمان بــن ى درجــات المســؤولية, فهــو قــد ســاهم فــي كــان غــوردون يحكــم الســودان دون أن يشــعر بــأدن .4

الزبير, مما دفعه للثورة عليه, وكذلك لم ينجو في القضاء على تجارة الرقيق ولا الحـد منهـا, حتـى أنـه أباحهـا علنـاً فـي 

كـان ينفـذ فقـط ط لعمليـة الإخـلاء, ممـا يفسـر فشـله فـي مكافحتهـا بأنـه لـم يكـن مخلصـاً لتلـك القضـية, وأنـه أثناء التخطي

 ظاهرياً ليس إلا. وضعت غوردون في خدمة الخديولإنكلترا فمراسيم الخديول 

نها بلغت الأهداف الكامل مما كان يجرل في السودان, وألم تهتم إنكلترا لمقترحات غوردون ولا لحياته مما يعني تبرأها  .5

 التي كانت تسعى إليها, فليحدث ما سيحدث.

ا الاســتعراض المفصــل أن غــوردون كــان ناجحــاً فــي المهــام الصــغيرة التــي أســندت إليــه فــي مطلــع حياتــه ويتضــو مــن خــلال هــذ

 وهي حكمدارية السودان.د توليه أول مهمة كبيرة ألا نجمه كرجل سياسي وعسكرل فذ, إلا أنه أثبت عدم كفائته عن دالمهنية, فصع

في أل عمل يصب في مصلحة الشعب السوداني, ولا حتى في مصلحة الحكومة المصرية, غوردون يسهم ومن ناحية أخرى لم 

سـمعته كبطـل قـومي ضـحى بحياتـه مـن بل كان يتوجه أينما تقوده مصلحة بـلاده وهـذا لـيس بغريـب عـن شخصـية إنكليزيـة, أمـا عـن 
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وذلـك د اعتاد الإنكليز على تقديس قادتهم بعد الوفاة, خاصة إذا جاءت وفاتهم نتيجة استهتار حكـومتهم, أجل الشعوب المظلومة, فق

 للتغطية على دورهم في مقتله.

 ـ الوثائق وزارة الخارجية الإنكليزية: أ
1- F.O. 407. No. 383. Sir E. Baring to Earl Granville. Received December 13. Telegraphic. No. 577. 

Cairo. December 3. 1883. Further Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. June to December  

1883. 

2- F.O. 407 . No. 4. Sir E. Baring to Earl Granville. Received January 1. Telegraphic. No. 6. Cairo. 

January 1. 1884. Further Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884.  

1- F.O. 407. No. 53. Sir E. Baring to Earl Granville. Received  January 8. Telegraphic. No. 21. Cairo. 

January 8. 1884. Further Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. 

 F.O. 407. No. 115. Sir E. Baring to Earl Granville. Cairo. February 5. 1884. Further Correspondenceــ 4

Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. 

5- F.O. 407. No. 135. Earl Granville to General Gordon. Telegraphic. No. 1. Foreign Office. January 18. 

1884.  Further Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. 

6- F.O. 407. Inclosure 1 in No. 227. His Highness The Khedire to Gordon Pasha. January 26. 1884. 

Further Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. 

7- F.O. 407. No. 312. Sir E. Baring to Earl Granville. Received  February 11. Telegraphic. No. 111. 

Cairo. February 11. 1884. Further Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. 

8- F.O. 407. No. 415. Sir E. Baring to Earl Granville. Received  February 18. Telegraphic. No. 146. 

Cairo. February 18. 1884. Further Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. 

9- F.O. 407. No. 443. Sir E. Baring to Earl Granville. Received  February 19. Telegraphic. No. 146. 

Cairo. February 19. 1884. Further Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. 

10- F.O. 407. No. 455. Sir E. Baring to Earl Granville. Received February 20. Telegraphic. No. 173. 

Cairo. February 12. 1884. Further Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. 

11- F.O. 407. No. 817. Earl Granville to Sir E. Baring. Telegraphic. No. 192. Foreign Office. March 28. 

1884. Further Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. 

12- F.O. 407. Inclosure 2 in No. 785. Proclamations issued by Major- General Gordon. February 13. 

1884. Further Correspondence Respecting the Affaies of Egypt. January to March 1884. 
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 ب ـ الوثائق العربية:

عن أحوال المسلمين في مملكة أثيوبيا من شروق الإسلام إلى (. الإسلام في الحبشة وثائق صحيحة قيمة 1935  ـ أحمد, يوسف1

.111ص:  هذه الأيام. القاهرة: مصر. مطبعة حجازل.  

 ج ـ المصادر الإنكليزية:

 .Butler. W(1889). Charles Gorge Gordon. London. MacmillanAnd CO. P: 255ـ 1

 المصادر المعربة:-د 

 .469. تر: محمد حسن. الخرطوم: السودان .دار عزة. السودانالسيف والنار في (, 2016ـ سلاطين. 1

 .713. تر: صبرل حسن. مصر. المركز القومي للترجمة. الجزء الأول. ص: مصر الحديثة(. 2006كرومر ـ 2

ــ هولــت. 3 ــ 1885(. دولــة المهديــة فــي الســودان عهــد الخليفــة عبــد الله 1982ـ . تــر: هنــرل ريــاض. بيــروت: لبنــان. دار 1898ـ

 189يل. ص: الج

 .577.الخرطوم: السودان. دار عزة. ص: 1. تر: محمد المصطفى حسن. طالمهدية والسودان المصرل(. 2009ـ ونجت 4

 

 (.501100020595هذا البحث ممول من جامعة دمشق وفق رقم التمويل )
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 .121(, ص: 1969حميدة. 

 
 23(, ص: 1953الزبير / مديرية بحر الغزال

  



 أ.د. نمير ,العلي                                                                        1885ـ 1874أعمال تشارلز غوردون في السودان 
 

 35من 32

 

 المصادر العربية:المراجع و 

 .307ص:  .(. عصر إسماعيل. مصر. دار المعارف. جزء الأول1987الرافعي. عبد الرحمن ـ 1

 (. حقائق الأخبار عن دول البحار. مصر. المطبعة الميرية. الجزء الثاني.1896سرهنك, اسماعيل ـ 2

 .432ص: . مصر. دار الفكر العربي. 1885ـ 1820(. الحكم المصرل في السودان 1947شكرل, محمد فؤاد. ـ 3

. القــاهرة: مصــر. مصــر والســودان تــاريخ وحــدة وادل النيــل السياســية فــي القــرن التاســع عشــر(. 2011شــكرل, محمــد فــؤاد ـــ 4

  .571مطبعة دار الكتب والوثائق القومية. ص: 

 .148. ص: المجلد الثاني(. تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته. مصر. مطبعة المعارف. 1903شقير, نعوم ـ 5

 .736(. تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته. مصر. مطبعة المعارف. المجلد الثالث. ص: 1903شقير, نعوم ـ 6

 .1024. ص: إبراهيم أبو سليم. بيروت: لبنان. دار الجيل(. تاريخ السودان. تحقيق: محمد 1981شقير, نعوم. ـ 7

. الإســـكندرية. 1889إلـــى  1869(. تـــاريخ مديريـــة خـــط الإســـتواء مـــن فتحهـــا إلـــى ضـــياعها مـــن ســـنة 1937طوســـون, عمـــر ــــ 8

 .535ص:  مصر. مطبعة العدل. الجزء الأول.

دارة جريدة المؤيد.  الجزء الأول. مصر. طبع السودان بين يدل غوردون وكتشنر(. 1901فوزل, إبراهيم ـ 9 . على نفقة مؤلفه وا 

 .403ص: 

ــ 10 (. الطــراز المنقــو  ببشــرى قتــل يوحنــا ملــك الحبــو . تحقيــق: محمــد إبــراهيم أبــو ســليم وســعيد 1991الكردفــاني, اســماعيل ـ

 .144ص:  .. بيروت: لبنان. دار الجيل1القدال. ط

 المراجع المعربة:

المهدية مـن وجهـة نظـر مـؤري سـوفييتي ترجمـة: هنـرل ريـاض. بيـروت ـ لبنـان. دار الجيـل.  (. دولة1994سمرنوف, سيرجي ـ 2

 .214ص: 
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 المراجع العربية:

(. تـــاريخ مصـــر مـــن الفـــتو العثمـــاني إلـــى قبيـــل الوقـــت الحاضـــر. مصـــر. مؤسســـة 2017  ــــ الإســـكندرل, حســـن, عمـــر, ســـليم1

 .316هنداول. ص: 

ــ 2 (.الزبيــر باشــا ودوره فــي الســودان فــي عصــر الحكــم المصــرل. مصــر. الهيئــة المصــرية العامــة 1998إســماعيل, عــز الــدين ـ

 .339للكتاب. ص: 

 .854ص:  (. تاريخ مصر في عهد الخديول اسماعيل باشا. القاهرة: مصر. مؤسسة هنداول.2012  الأيوبي, إلياسـ 3

ــ 4 الجــزء (. الســودان مــن التــاريخ القــديم إلــى رحلــة البعثــة المصــرية. القــاهرة: مصــر. مؤسســة هنــداول. 2012  حســين, عبــداللهـ

 .352ص:  .الأول

 .222. ص: . الخرطوم. دار التأليف والنشر1885ـ 1884(. حصار وسقوط الخرطوم يناير 1972  حمزة, ميمونةـ 5

 .302. ص: الخرطوم: السودان. دار الإرشاد(. صفحات من التركية والمهدية. 1969  حميدة, بشيرـ 6

ــ 7 ــ 1863( . كشــوف مصــر الإفريقيــة فــي عهــد الخــديول إســماعيل 1999  خــلاف. عبــد العلــيمـ . مصــر. الهيئــة العامــة 1879ـ

 .242ص:  .للكتاب

. ص: الفــؤاد(. إمبراطوريــة رابــو الزبيــر مــذابو الاســتعمار الفرنســي فــي الســودان. مصــر. مطــابع 1953  الزبيــر, ســعد الــدينـــ 8

188. 

. (. دراسة علميـة علاقـة السـودان بأثيوبيـا عبـر التـاريخ. إيرتيريـا. جبهـة التحريـر الإرتريـة مكتـب الإعـلام2002  سبي, عثمانـ 9

 .105ص: 

 .135. ص: (. السودان. دمشق.المكتب الإسلامي1981  شاكر, محمودـ 10

 .559. ص: لبنان. دار الجيل(. السودان عبر قرون. بيروت ـ 1991  شبيكة, مكيـ 11
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 .310. ص: (. تاريخ السودان الحديث. بيروت: لبنان. مكتبة الحياة1968  ضرار, ضرارـ 12

 .287. ص:  د.ت(. بين الحبشة والعرب. القاهرة: مصر. دار الفكر العربي عابدين, عبد المجيدـ 13

النيــل مــن القــرن العاشــر إلــى القــرن التاســع عشــر المــيلادل. (. معــالم تــاريخ الســودان وادل 2009عبــد الجليــل, الشــاطر. ـــ 14

 .351. ص: مصر. مكتبة الشريف الأكاديمية

 .156(. الزبير باشا يرول سيرته في منفاه بجبل طارق. السودان. مركز الدراسات السودانية. ص:1995العبيد, خليفة  ـ 15

 .535. ص: السودان. مركز عبدالكريم ميرغني. 2. طتاريخ السودان الحديث(. 2002  القدال, سعيدـ 16

. (. سلطنة دار فور تاريخها وبعض مظاهر حضارتها. الخرطوم: السودان. دار المصورات للنشـر2015مسعد, مصطفى. ـ 17

 .48ص: 

دار (. علاقــات الـرق فــي المجتمــع الســودان النشــأة السـمات الاضــمحلال. الخرطــوم ـ الســودان. 2003  نقــد, محمــد إبــراهيمــ 18

 .444. ص: عزة

(. النيـــــل وســـــد النهضـــــة عبرالتـــــاريخ والجغرافيـــــا. مصـــــر. المعهـــــد المصـــــرل للدراســـــات السياســـــية 2016  ســـــرل, إبـــــراهيميــــــ 19

 .3ص:  .2ج:  والاستراتيجية.

 الرسائل الأجنبية:

-1 Korzak. B(1973). Charles Gorge Gordon Evolution Of A British Hero. Greensboro. A Thesis 

Submitted to The Faculty of the Graduate School at The University of North Carolina at Greensboro in 

Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts. P: 163. 

 الرسائل العربية:

م. أطروحـة 1913ـ 1831هـ/ 1331ـ 1246(. الزبير باشا رحمت وعلاقته بالقوى المجاورة في الفترة من 1998سوار, جعفر ـ 1

 .320لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة أم القرى. السعودية. ص: 
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ـ  15تجارة الرقيق عبر الأطلسي وتأثيرها السياسي والاقتصادل مابين القرنين  (.2018ـ 2017لعقانقة, عيا , حدة, حسينة ـ 2
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